
 كلمـــا خطت دولـــة جنوب الســـودان 
السياســـي  الاســـتقرار  نحـــو  خطـــوة 
ووضعت حدا للحرب الأهلية في ربوعها، 
داهمتها تطورات متســـارعة تعيد الدولة 
الوليدة وقواها الحيـــة إلى التوتر الذي 
صاحبهـــا منذ ســـنوات. وبعـــد أن نجح 
الرئيس ســـلفا كير ميارديـــت في توقيع 
اتفاق نهائي للســـلام مـــع غريمه ونائبه 
الأول رياك مشـــار عاد شبح العنف يطل 
برأســـه مرة أخرى خلال الأيام الماضية، 

على وقع اقتتال قبلي بغيض.
ترخـــي الأحداث الســـاخنة الجديدة 
بظلالها على بعض دول الجوار التي ما 
إن بدأت تلملم جراحها وترمم صراعاتها 
الداخليـــة والبينيـــة، حتـــى عـــادت إلى 
خنـــدق التوترات، بما يشـــيع أجواء من 
التشـــاؤم حـــول مصير منطقـــة تتقاطع 
فيهـــا تقديرات قوى متباينـــة، وتأبى أن 
ترضخ لمقتضيات المشـــروعات التنموية 
ومتطلبـــات الســـلام الغائبـــة عنها منذ 

عقود.

أدى التوتر الحالي إلى إرســـال بعثة 
حفـــظ الســـلام التابعـــة لـــلأمم المتحدة 
في جنوب الســـودان (يونميـــس) فريقا 
للتحقيق في اشتباكات لها خلفية عرقية، 
تعد جزءا من دائرة الثأر المســـتمرة التي 
يجب أن تتوقف خوفا من التمادي فيها، 
فلـــن تتحمـــل الدولـــة الهشـــة تداعيات 
اســـتئناف الصراع المر على السلطة مرة 
أخرى، خاصة أن فرص الســـلام الثابت 
لا تـــزال بعيدة المنـــال، والمراوغات التي 

يمارســـها كل طرف لم تهدأ، والاستعداد 
لعدم مبارحة ســـاحة الحرب بقي ســـيفا 
مســـلطا، والمســـافات ما زالت بعيدة عن 
حل معضلة هضم القوات الأمنية التابعة 

للمعارضة في القوات الرسمية.

اقتتال قبلي

ترجع أعمال العنف إلى فشـــل القوى 
السياســـية في الاتفاق على تعيين حكام 
في الولايات (المحافظات) العشر بجنوب 
الســـودان، وأهمها ولايـــة جونقلي التي 
أدى فراغ الســـلطة فيها إلى التشـــجيع 
على الاقتتال الذي أودى بحياة نحو ألف 
شخص الأربعاء الماضي، وربما أكثر من 
ذلك، جراء الاســـتخدام المفـــرط للقاذفات 

والصواريخ والأسلحة الرشاشة.
للولايـــات  الإداري  التقســـيم  ظـــل 
وعددهـــا من بـــين الأزمات التـــي قضّت 
كيـــر  الرئيســـيين،  الفريقـــين  مضاجـــع 
ومشـــار، وعطلت تشكيل حكومة الوحدة 
لفتـــرة، إلـــى أن تم الاتفاق علـــى العودة 
إلى التقســـيم القديم، وهو عشر ولايات، 
مـــن دون الاقتـــراب من تعيـــين الحدود 
الفاصلة، واختيـــار الحكام الذي يخضع 
لمحاصصـــة دقيقة، لأن الســـلطة تتداخل 
هنا مع الثروة، وتتطلب مرونة من القوى 
الفاعلة، ورغبـــة واضحة في التخلي عن 
الأدوات الخشـــنة كي يمكن الاقتراب من 
مربع الاستقرار، وعدم العودة إلى لهيب 

الحرب.
لم تقدم القوى المختلفة تنازلات كافية 
لأجل الاتفاق على تبني مواقف حاســـمة 
تمكن جميع الولايات من اتخاذ إجراءات 
لمنع عـــودة الحرب الأهليـــة وبناء الأمن 
والســـلام، ويصر أغلبهـــا على الانتصار 
للمصالح المناطقيـــة الضيقة، الأمر الذي 
جعـــل مجموعة مـــن القضايـــا المهمة لا 
تزال معلقة بين كير ومشـــار، على الرغم 
من تشـــكيل حكومة الوحدة في 13 مارس 

الماضي.
جاء التفاهـــم بموجب ضغوط كبيرة 
مارســـها المجتمع الدولـــي، وتهديد لافت 
بفرض عقوبات على المتسبب في تهاوي 
السلام والعودة إلى الحرب، لذلك اضطر 

كير ومشـــار إلـــى الرضـــوخ، والتظاهر 
بالرغبة في الســـلام، وهما يعلمان جيدا 
أن هناك حزمة من الملفات الحيوية عالقة 
ولم يتم حسم الموقف النهائي منها، وهي 

قابلة للانفجار.
تشكلت طواقم الحكومة وجرى توزيع 
المناصب الرئيســـية بصورة تتسم بقدر 
من العشـــوائية، ومن الطبيعي أن يظهر 
العنف كلما واتت الفرصة، فوســـط حالة 
عميقة من التربص يصعب الوصول إلى 
الاســـتقرار الغائب عن جنوب السودان، 
فالمعادلـــة الصفريـــة للحـــرب والســـلام 
تمنع الأطراف الرئيســـية من الاستجابة 
للمبـــادرات التي تكاثـــرت، وما حدث من 
تنفيـــذ للاتفـــاق يبـــدو مؤقتـــا لأنه جاء 
متسلحا بوهج العقوبات الدولية، وليس 

اقتناعا بأهمية الهدوء.
وتستغل الجهات الرافضة للتوازنات 
الحاليـــة عودة العنف على نطاق واســـع 
لتصفيـــة  جديـــدة  حملـــة  فـــي  لتدخـــل 
الحســـابات، مســـتفيدة من انشغال قوى 
دوليـــة فـــي مكافحـــة فايـــروس كورونا، 
وتراجع جنوب الســـودان فـــي ترتيبات 
الأجنـــدة الإقليميـــة، التي نشـــطت خلال 
العامين الماضيين على مســـتوى الســـلام 
والتنميـــة، وحققـــت نجاحات ملموســـة 
في بعض الخلافـــات المزمنة في المنطقة، 
وأهمها توقيع اتفاق ســـلام بين إثيوبيا 
وإريتريـــا، وما جـــره من ملامـــح تفاؤل 
بشـــأن إعـــادة الاعتبار للتعـــاون بدلا من 

الصراع.

تداعيات إقليمية

يمكـــن تجاوز العنف الـــذي وقع قبل 
أيام فـــي جنـــوب الســـودان، ويمكن أن 
يحرص كير ومشـــار على عـــدم الإخلال 
بالمبادئ المعلنة لصمود السلام، لكن من 
الصعوبة القطع بعدم تجدد الاقتتال في 
ولاية جونقلـــي أو غيرها مـــن الولايات 
القلقة، كما أن الخارطـــة العامة التي تم 
رســـمها لإدارة الدولة يحيـــط بها الكثير 
علامـــات  وتصاحبهـــا  الغمـــوض  مـــن 
استفهام عدة، فالقضايا المعلقة الشائكة 
تفـــوق بمراحل ما تم تجاوزه من عراقيل 
ومطبـــات، وتحتـــاج إلـــى درجـــة عالية 
مـــن اليقين بـــأن دولة جنوب الســـودان 
تســـتطيع احتواء الجميـــع، إذا توافرت 

النوايا الحسنة للإصلاح.
تبدو الأوضاع في جنوب الســـودان 
غيـــر منفصلـــة عـــن البيئـــة الإقليميـــة، 
والهدوء النسبي الذي ساد فيها، وفرض 
معهـــا تنفيذ اتفاق الســـلام، جاء وســـط 

أجواء توافرت فيها فرصة لتعميم الأمن 
الســـودان  احتوى  حيـــث  والاســـتقرار، 
عملية سقوط نظام الرئيس عمر البشير، 
وشـــكل ســـلطته الانتقاليـــة، واتجهـــت 
إثيوبيـــا نحو تطبيـــع علاقاتها مع دول 
الجوار، وبدأت كل من إريتريا وجيبوتي 
الاقتراب من مقاعد المشاركين في تحقيق 

السلام.
يســـاعد شـــيوع الســـلام في التفرغ 
للتنميـــة ومكافحة الإرهـــاب ووضع حد 
للتدخـــلات التي تقوم بها قوى من خارج 
الإقليـــم، ويقود التوتر إلى بقاء الأوضاع 
على ما هي عليه، بما تحمله من فوائد لمن 
يتاجرون في النزاعات، ويساهم الاقتتال 
على نطاق واســـع بجنوب الســـودان في 
انتقال عدواه إلى دول الجوار، أو بمعنى 
أدق وقـــف المحاولات الراميـــة إلى توفير 

السلام.
يتزامن اســـترداد العنف لعافيته في 
جنوب الســـودان مع تجدد التراشـــقات 
حول منطقة آبي بين القبائل التي تعيش 
علـــى جانبيهـــا، وتنتمـــي إلـــى الدينكا 
الأفريقية والمســـيرية العربية، ما أفضى 
إلـــى توتر مكتوم بـــين الخرطوم وجوبا، 
ويحـــاولان معا وقف تداعياته، لما يحمله 
من نتائج ســـلبية على كثير من القضايا 
المشـــتركة، وفـــي مقدمتها التشـــكيك في 
رعاية جنوب الســـودان لوســـاطة فاعلة 
بين الســـلطة الانتقالية والجبهة الثورية 
لجلب السلام الشامل في ربوع السودان.
التوترات  مـــن  المســـتفيدون  يعمـــل 
على الاســـتفادة من الحلقـــات الضعيفة 
والرخـــوة فـــي المنطقـــة، والتـــي تعتمد 
على الخلافـــات القبلية، وتتـــم تغذيتها 
بالعوامـــل اللازمة لإشـــعالها. فما حدث 
داخل جنوب السودان مؤخرا، وما جرى 
في منطقة آبـــي، لا ينفصلان عن تصاعد 
حدة الأزمة بين الســـودان وإثيوبيا حول 
الحدوديـــة بين قبائل  منطقة ”الشـــفقة“ 
متداخلـــة، وعلى صلة غير مباشـــرة بما 
ظهر من ارتفاع في وتيرة النزاعات داخل 
بعـــض أقاليم إثيوبيا، ناهيك عن أوغندا 

والصومال وإريتريا.
لن تنتهي متلازمة الحرب والســـلام 
في جنـــوب الســـودان ودول الجوار، ما 
لـــم تـــدرك القوى المؤثـــرة أن اســـتمرار 
الصعـــود والهبوط بينهما ســـوف يدمر 
الروافع الأساســـية فـــي المنطقة، ويمنع 
الوصـــول إلـــى اتفاقيات تتيـــح الفرصة 
للأمن والاســـتقرار. كمـــا أن اللهث وراء 
المصالح الضيقة لبعض الأطراف سيدمر 
مقدرات إقليم يتعايـــش مع المعارك أكثر 

من غيرها.

 القاهرة – تلقت قناة السويس صدمة 
مضاعفة، فلم تكد تســـتوعب ركود حركة 
التجارة العالمية بسبب فايروس كورونا، 
حتـــى صدمها تراجع أســـعار النفط إلى 
أدنى مســـتوى خلال 18 عاما في شـــهر 
أبريـــل الماضي، ما أتى على تنافســـيتها 

كممر عالمي لنقل البضائع.
تفاقمـــت الصدمة بعد إعـــلان ثلاثة 
خطـــوط ملاحيـــة عالمية تحويل مســـار 
عدد من ســـفن الشـــحن التابعـــة لها إلى 
طريـــق رأس الرجـــاء الصالـــح، بهـــدف 
خفض تكاليف التشـــغيل. تتبع الســـفن 
تحالف ”تو.أم“ الذي يضم خط ”ميرسك“ 
وخط  للحاويـــات وخـــط ”أم.أس.ســـي“ 

”سي.أم.إي – سي.جي.أم“.

وأصبـــح الإبحـــار لمســـافات أطـــول 
أرخـــص بعـــد تهـــاوي أســـعار الوقود، 
ويجنـــب الوضع الجديد الســـفن تحمل 
عبء رسوم عبور قناة السويس المرتفعة.
وشـــهد الربع الأول من العام الحالي 
حربـــا حاميـــة قادتهـــا الســـعودية بعد 
انهيـــار تحالف ”أوبك بلس“ الذي يجمع 
منتجي منظمة أوبك وحلفائها من خارج 
المنظمة، بقيادة روســـيا، الأمر الذي أربك 
ســـوق النفط، ودفع الأسعار إلى الهبوط 
وســـط المعركـــة وأجـــواء كورونـــا إلـــى 
مســـتوى 19.33 دولارا لبرميل خام برنت 

في غرة أبريل الماضي.
ورغم صعود أسعار برميل خام برنت 
متجـــاوزا حاجـــز 30 دولارا ومقتربة من 
مســـتوى 35 دولارا بفضل الفتح الجزئي 
للاقتصاد عالميا، إلا أن هذه المســـتويات 
لا تـــزال متدنيـــة جدا بذات المســـتويات 
فـــي 19 فبرايـــر الماضي عنـــد 59 دولارا، 
ومستويات سبتمبر 2018 عند 82 دولارا.

مـــن  الجديـــدة  المتغيـــرات  وزادت 
أعبـــاء القناة، حيث فرضـــت الصراعات 
الجيوسياســـية على أطراف مضيق باب 
المندب، ســـواء في اليمـــن، أو القراصنة 
مســـاهمة القاهـــرة فـــي تكاليـــف تأمين 
المضيـــق مـــن أجـــل حمايـــة مصالحها 

وتأمين ممرها الملاحي.
ورغـــم ســـعي القاهرة للحفـــاظ على 
شريانها الملاحي الهام، إلا أن المناوشات 
الخارجيـــة التي تواجه قناة الســـويس 
مستمرة حتى من حليفتها موسكو التي 
تخطط لسحب البساط من قناة السويس 
بجذب الســـفن للمرور شـــمالا عبر مياه 

المحيط المتجمد الشمالي.
وفـــي ســـبيل تحقيـــق حلـــم الـــدب 
الخطـــوط  موســـكو  تغـــازل  الروســـي، 
الملاحيـــة عبر دفـــع تعويضـــات لها عن 
أي أضـــرار محتملـــة، لأن هنـــاك بالفعل 
توجهات لنقل الغاز الطبيعي المسال عن 

طريق الشمال.
ومـــا يهـــدئ من وتيـــرة روســـيا أن 
الناقلين التجاريين ليسوا على استعداد 
لدفـــع تكلفـــة تأمـــين مضاعفـــة وتأجير 
كاســـحات للجليد، إلا أن موسكو تسعى 
بقوة من أجـــل تنمية القطب الشـــمالي، 
وتعتزم تشـــجيع هذا التحول بعيدا عن 
قناة الســـويس، والدعاية للممر كوسيلة 

انتقال على مدار العام بحلول 2030.
وقلـــل أحمـــد الشـــامي خبيـــر النقل 
البحري من تأثير المساعي الروسية على 
قناة السويس، رغم الحوافز التي تقدمها 
للخطوط الملاحيـــة، قائلا لـ“العرب“، ”إن 
أكبر كمية بضاعة عبرت المحيط المتجمد 
الشمالي بلغت نحو 6.5 مليون طن العام 
الماضـــي، في الوقت الـــذي يمر 1.2 مليار 
طـــن من خلال قناة الســـويس“. ووصف 

اتجـــاه بعض خطـــوط الملاحـــة العالمية 
لتغيير المسار إلى رأس الرجاء الصالح، 
بأنه أمر مؤقت، ووسيلة ضغط للحصول 
على المزيد من الحوافز، فقناة الســـويس 
تســـتطيع الصمود، لأن الوقود يمثل من 
عناصر تشـــغيل الســـفن وليس العنصر 

الأكبر الذي يحدد مسار عبور السفن.
ويعـــد عنصـــر الوقـــت مـــن عوامل 
التنافســـية المهمـــة فـــي مجـــال شـــحن 
البضائـــع، وبالتالـــي فـــإن أمـــام القناة 
فرصـــة لخطب ود هذه الخطوط الملاحية 
عبـــر منحهـــا تخفيضات بقـــدر وفورات 
تغيير المســـار إلى رأس الرجاء الصالح 
الـــذي يـــدور حـــول أفريقيـــا. وتختصر 
القنـــاة التي يبلغ طولهـــا 192 كيلومترا، 
زمن الرحلة بين آســـيا وأوروبا بنحو 15 

يوما في المتوسط.
وتمنـــح هيئة قناة الســـويس حوافز 
وتخفيضات لسفن الحاويات القادمة من 
موانئ شـــمال غرب أوروبا والتي تقصد 
جنوب شـــرق آســـيا والشـــرق الأقصى 

بنحو 17 في المئة من رسوم العبور.
وأمعنـــت فـــي التخفيـــض الممنـــوح 
لناقلات الغاز الطبيعي المســـال العابرة 
لقناة الســـويس ليصبح 30 في المئة بدلا 

من 25 في المئة.

أن  لـ“العـــرب“  مصـــادر  وكشـــفت 
الهيئـــة تعكـــف حاليا على دراســـة عدد 
مـــن الحوافز لحـــث الخطـــوط الملاحية 
التـــي غيـــرت وجهتها إلـــى طريق رأس 
الرجـــاء الصالح على العودة مجددا إلى 
قناة الســـويس، فيما تلقت الهيئة نحو 
59 طلبا من خطوط ملاحية للاســـتفادة 
من هذه الحوافز. وتســـهم إيرادات قناة 
السويس بنحو 23 في المئة من صادرات 
قطـــاع الخدمات ونحـــو 3.7 في المئة من 
عائـــدات الموازنة العامة، فضلا عن 7 في 
المئة من تدفقات الحساب الجاري للبلاد.
وأشـــار عـــادل اللمعي رئيـــس غرفة 
ملاحة بورســـعيد إلى أن إيرادات القناة 
ســـوف تتأثر نتيجـــة كســـاد الاقتصاد 
العالمـــي، والـــذي ترتب عليـــه إلغاء عدد 
كبيـــر مـــن رحـــلات الشـــحن لمختلـــف 
المقاصـــد. وأكـــد لـ“العـــرب“ أهمية قيام 
مركز البحوث والاستثمار التابع للهيئة 
بدراســـة الخطـــط البديلـــة، والنظر في 
رســـوم العبور للحفاظ على جاذبية قناة 
الســـويس كشريان حيوي في قلب حركة 

التجارة العالمية.
وتســـتحوذ قناة السويس على نحو 
12 فـــي المئة مـــن حجم حركـــة التجارة 
العالمية، وتجوب 41 ألف سفينة حاويات 
البحار حول العالم، وتقصد التجارة مع 
أسواق أوروبا وأفريقيا وأوروبا وآسيا، 
وليس أمامها ممر عبور أســـهل وأسرع 
من قناة الســـويس، الأمر الـــذي يحتاج 

إلى تحرك سريع لقنص هذه الفرصة.
ولفـــت عثمان شـــوقي، مديـــر ميناء 
نويبـــع البحري الأســـبق، إلـــى أنه رغم 
تراجع أســـعار النفط عالميـــا إلا أن قناة 
الســـويس تظـــل الممـــر الآمن والأســـرع 

لسفن الحاويات على مستوى العالم.

في العمق
الجمعة 2020/05/22
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شبح العنف يطل برأسه مرة أخرى

متلازمة الحرب والسلام

 تؤرق جنوب السودان ودول الجوار

هل تصمد قناة السويس 

أمام تداعيات كورونا 

وتهاوي أسعار النفط

تجدد الاقتتال القبلي يفاقم التوتر المكتوم بين الخرطوم وجوبا

يلقي تجدد الاقتتال القبلي في جنوب الســــــودان بظلاله ســــــلبا على جهود 
الســــــلام بالمنطقة، حيث تشكك الاشتباكات ذات الخلفيات العرقية في قدرة 
جوبا على رعاية وساطة فاعلة بين السلطة الانتقالية والجبهة الثورية لتحقيق 
الســــــلام الشــــــامل في ربوع الســــــودان، كما ستســــــتغل الجهات الرافضة 
للتوازنات الحالية عودة العنف على نطاق واســــــع في تصفية الحســــــابات، 

مستفيدة من انشغال قوى دولية في مكافحة فايروس كورونا.

محمد حماد
كاتب مصري

محمد أبوالفضل

ن ي

كاتب مصري

يساهم الاقتتال بجنوب 

السودان في انتقال عدواه 

إلى دول الجوار، أو بمعنى 

أدق وقف المحاولات 

الرامية إلى توفير السلام

إيرادات قناة السويس تتأثر بسبب الوباء

ركود الاقتصاد 

العالمي ينال من 

إيرادات القناة

عادل اللمعي

 خطوط الملاحة 

العالمية تضغط على 

القاهرة لحصد الحوافز

أحمد الشامي
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